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̊بر قسمين تناولت المقاߦ موضو̊ا یتعلق بأ˨دث التيارات ا̥لسانية، ألا وهو التيار التداولي، 
الأفعال ا̦ߕم̀ة، قوا̊د الت˯اطب (مقولاتها المفاهيم الأساس̑ية ̥لتداولية وأهم ، تحدث الأول عن رئ̿سين

اول القسم الثاني أن ̽كون مقارˡ Էلبا ̥لمنفعة المنهجية والإجرائية، ف˗ضمن البحث في )والحˤاج موضع ، و˨
التيار التداولي ضمن التيارات ا̥لسانية الغربية، وقد رصد البحث مجمو̊ة ̎ير هينة من الفروقات بين هذا التيار 

-العربية لتˤاوز ˨دود الت˪ليل التقليدي في العلوم اس˖ۢر الإجراءات التداولية كما ˨اول خرى، والتيارات الأ
جسرا یوصل إلى قصد المتكلم بدل التوقف عند ه بعدّ اس̑تحضار الس̑ياق ̊بر إلى أفق أوسع  -مدرس̑ياالمنتهˤة 

   .˨دود معنى الجمߧ
  .التوليدیة، القصد̊د الت˯اطب، البنویة، قوا، الأفعال ا̦ߕم̀ةالتداولية،  :ا̦كلمات المف˗اح 

Abstract : 

This study deals with the latest updates in the field of pragmatics, mainly 
through two parts. First, it tackles the main concepts of pragmatics that are based 
on speech acts and conversation’s rules and argumentation. The second part is 
more comparative on a methodological and procedural basis. Thus, it studies the 
position of pragmatics within the Western linguistic modern fields. It also tries to 
spot many aspects that differentiate pragmatics from the rest of linguistic fields. 
This study attempts to use procedural pragmatics in order to surpass the 
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limitations set by the traditional analysis in Arab studies and replace it with a 
more contextual basis, in order to grasp the intention of the speaker instead of 
merely focusing on the meaning of the sentence itself. 
Keywords: Pragmatics, Speech acts, conversation’s rules, Structuralism, 
Generative, Intention. 

  
  

  :مقدّمة
أضحت م̲اط فأ˨دث ظهور الأبحاث ا̥لسانية التداولية نقߧ نوعية ̊لى صعيد البحث ا̥لغوي، 

ثير من الباح˞ين في سا˨ة ا߱رس ا̥لغوي، واتخذت لنفسها موقعا في الأبحاث ا̥لسانية بعد أن كانت اهۡم ك 
سߧ لمهمߧ ا̥لسانيات، ولا غرو في ذߵ، إذ إن التداولية غطت جوانب أساس̑ية غفلت عنها النظرԹت تعد 

يرتها أو أهملتها، في محاور ا̥لسانية ̎ير التداولية، واس̑تدر̠ت العجز المك˖شف فيها، وسدت الثغرات التي ˨
وأدرجت ذߵ كله ضمن وصف الظواهر ا̥لغویة ) إلخ...ا̦ߕم، وس̑ياق الحال وملاˉسات الخطاب،(ح̀ویة كـ
  .وتفسيرها

؟ وما هي العلاقة التي ا، فماهي أهم مقولاتهتلقوا هذه النظریة Դلعنایة وԳهۡمالباح˞ون قد وإذا كان 
وما هو موضعها ضمن  الأولى مفككة لا يجمعها ˡامع، ولا ̽ربطها جسر واضح؟ التي تبدو ̥لوهߧ ا˔ربط أ̮سقاه

التيارات ا̥لسانية في الب̿˄ة الغربية؟ وما ا߳ي يمكن أن تمدԷ به ˭اصة مع من ̽رى توفر العلوم العربية ̊لى 
  .هذا ما س̑ن˪اول الإˡابة عنه من ˭لال الأسطر القادمة˭اصتي ا̦كفاءة وԳكتفاء؟ 

الأس̑ئߧ و̎يرها، س̑نقسم البحث إلى قسمين، یضم القسم الأول أهم مقولات  ههذن علإˡابة ل
التداولية، بدایة من تعریفها و̮شأتها وا̯تهاء بأهم دواˁرها، إذا لا یعقل أن نعرف موضع الشيء دون الحدیث عن 

تداولية في الب̿˄ة الغربية الشطر الثاني من الأس̑ئߧ والمتعلق ˊتموضع ال عن ماهيته، ويهتم القسم الثاني Դلإˡابة 
من ˭لال الحدیث عن التيارات ا̥لسانية الأخرى، وفي الب̿˄ة العربية من ˭لال اس˖ۢر الأدوات المنهجية التي 

  .يمكن أن تمدԷ بها هذه النظریة في العملية الت˪ليلية مقاربة وتأصيلا أو تأس̿سا
  .دواˁر اهۡماتهاماهية التداولية وأهم : القسم الأول

I -1 - التداوليةمفهوم:   
، وا߳ي Pragmatique أو الفر̮سي Pragmatics وهو المصطلح العربي المقابل ̥لمصطلح الإنجليزي
  .م، وقد حضي Դلإجماع والتداول1970كان الفضل في وضعه للأس̑تاذ طه عبد الرحمان س̑نة 
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تباسأن التداولية لم تعرف بتعریف وا˨د، وأنها اصطلاح مد̊اة دائما للال ورغم 
1

إلا أننا يمكن أن  ،
التداولية هي " وهو أن  François Récanatiوفرا̮سوا ر̽كاԷتي Marie dillerتعریف ماري دیير نعتمد 

 "اس̑تعمال ا̥لغة في الخطاب، شاهدة في ذߵ ̊لى مقدرتها الخطابية
2

  
  :ل النقاط التاليةوإذا أردԷ أن نحلل هذا القول من أˡل الوقوف ̊لى المقصود من هذا الحد فإننا ̮سج "
  .التداولية ̊لم يهتم بدراسة ا̥لغة الإ̮سانية في Գس̑تعمال -
  .˓سعى التداولية إلى ا̦كشف عن المقدرة الإنجازیة التي تحققها العبارة ا̥لغویة -
 "التداولية بحث في ا߱لالات التي تف̀دها ا̥لغة في Գس̑تعمال -

3
  

I -2-  التداولية إلى الس̑يميائية مع شارل س̑ندرس بيرس وشارل ̽رد كثير من الباح˞ين :التداولية ̮شأة 
في مقال كتبه في موسو̊ة ̊لمية بين مختلف Գخ˗صاصات التي  1938مور̼س، ح̀ث ميز هذا الأ˭ير س̑نة 

تعالج ا̥لغة وهي
4
̊لم و ، وԴلإجمال النحو، ا߳ي یق˗صر ̊لى دراسة العلاقات بين العلامات، ̊لم التر̠يب  :

تعنى Դلعلاقات والتي  التداوليةأ˭يرا ، و عنى بدراسة ̊لاقات العلامات مع مراجعها في الواقعوا߳ي ی ،ا߱لاߦ
  .ومع ذߵ ظلت التداولية كلمة لا تغطي أي بحث فعلي .بين العلامات ومس̑ت˯دميها

اع ̮شأة التداولية إلى فلسفة ا̥لغة العادیة مع لودف̀ق ف˗غ̱ش̑تا̽ن، وما يمكن أن نطلق ̊ليه  lويمكن إر
، عندما ألقى 1955طلح التأس̿س العام، أما التأس̿س الخاص فهو تأس̿س جون لا̮شو أوس̑تين س̑نة مص

وكانت محاضراته عن أول مفهوم تداولي هو " محاضرات وليام ˡايمس"محاضراته في ˡامعة هارفارد ضمن ˊرԷمج 
  .نظریة الأفعال ا̦ߕم̀ة

I -3-  رˁساق ا߳ي ̽ربط من الإشكالات الأساس̑ية التي  : التداوليةدوا˓Գ ه دارس التداولية ̊دم رؤیةˡتوا
مقولات التداولية، ف̀بدو ࠀ من الوهߧ الأولى أن حقول التداولية حقول مˍعثرة لا رابط ب̿نها، و̦كن المتعمق 
فيها س̑يˤد ذߵ المحور ا߳ي ̽ربط دواˁر التداولية بعضها ببعض، ولقد شملت الأبحاث التداولية ̊دة مقولات 

نظریة نظریة الأفعال ا̦ߕم̀ة، قوا̊د الت˯اطب، نظرԹت الحˤاج، الس̑ياق،  :ذߵ هۡماتها، من تعد من ا
ممثߧ في نظریة ( داˁرة الإنجاز  :ويمك̲نا الحدیث عن ثلاث دواˁر أساس̑ية هي. الملاءمة، الإضمارات التداولية

ممثߧ في نظرԹت ( Գس̑تدلال  داˁرة، و )ممثߧ في قوا̊د الت˯اطب(داˁرة الت˯اطب ، و )الأفعال ا̦ߕم̀ة

  .وقˍل الحدیث عن العلاقات التي تحكم هذه ا߱واˁر، يمكن التعريج ̊لى هذه المفاهيم ˉشكل مختصر .)الحˤاج
I -3-1 -  ̥لوقوف ̊لى تعریف الفعل ا̦ߕمي لا بأس أن نقف ̊لى وݨين ߳ߵ، الأول  :ا̦ߕمي الفعل

  .م˗علق Դلمصطلح، والثاني م˗علق Դلمفهوم
 و̥لمصطلح الفر̮سي  Speech Act وهو المصطلح المقابل ̥لمصطلح الإنجليزي :̊لى مس̑توى المصطلح -أ

l'acte de langage الفعل : ، وقد عرفت سا˨ة الإنتاج العربي مصطل˪ات أخرى لهذا المفهوم، م˞ل
ا̥لغوي

5
، أو العمل ا̥لغوي)طه عبد الرحمانا߳ي اس̑تعمࠁ ( 

6 
ه ( محمد و  دغفوسس̑يف ا߱̽ن ا߳ي اقتر˨

  ، فأي من هذه المصطل˪ات هو أكثر ˡدوى في تمثيل هذا المفهوم؟)مترجمي كتاب التداولية اليوم الش̿ˍاني
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الإنجليزي یقارب مصطلح  speech إذا ˨للنا المصطلح الأصلي من الناح̀ة الإفرادیة س̑نˤد أن مصطلح
ق مصطلح ا̥لغة في العربية، وهنا بدایة الفر̮سي ف̀واف langage ا̦ߕم أو الخطاب في العربية، أما مصطلح

  .الإشكال في ˔رجمة المصطلح من الإنجليزیة ̥لفر̮س̑ية
الفر̮سي، فما هو المصطلح ا߳ي یوافقهما في  acte الإنجليزي فمتوافق مع مصطلح Act أما مصطلح

  العربية؟ هل هو العمل أم الفعل؟
یتحفظ ̊لى ا߳ي وي رادأالعياشي احث منهم الب̥لߕم، ) فعل(̽رفض بعض الباح˞ين إضافة مصطلح 

 7̮س̑بة الفعل إلى ا̦ߕم
، وԴلتالي يمك̲نا طرح نفس ال˖ساؤل )ا̥لغة(ويمكن سحب هذه الفكرة ̊لى مصطلح  

إلى بخصوص مصطلح فعل ا̥لغة، هل ̥لߕم فعل؟ وهل ̥لغة فعل؟ وهنا ̽كمن الإشكال في ̮س̑بة أ˨دهما 
  .لآخرا

 إنما هو صفة لـ speech يمك̲نا أن نعرف أن مصطلح Speech Act بت˪ليل ˉس̑يط ̥لمصطلح الأصلي
act لمحافظة ̊لى ̮س̑بة صفة المصطلح الأولԴ لتالي لابد أن ˓س̑تجيب الترجمة لهذه القا̊دةԴو (speech) 

: لا ̮س̑بة الإضافة، وԴلتالي فإننا ̯رى أن أ̮سب ˔رجمة يمكن اعۡدها لهذه النظریة هي (act) ̥لمصطلح الثاني
  .صفة للأفعال) ا̦ߕم̀ة(الأفعال ا̦ߕم̀ة، ليصبح مصطلح  نظریة

ن من قˍل، بحيث تتصف ولم تعد وظيفة ا̥لغة وصف العالم كما فهمها الفلاسفة والمفكر : ̊لى مس̑توى المفهوم-  ب
جملها Դلصدق وا̦كذب وحسب، ولم تعد وس̑يߧ اتصال بين المت˯اطبين في دورة تواصل كما فهمها Գتصاليون، 

  .ا أداة لتغيير العالم، وصنا̊ة أ˨داثه والتأثير ف̀هو̦كنه
إننا بواسطة كلمات معينة، ذات صيغة معينة، في ملاˉسات معينة، نغير العالم من حولنا، ألا ˔رى أن 

ل یأتي ˉسلعته إلى السوق، وبمجرد نطقه لعبارة  lقد ̎ير العالم من حوࠀ، فلم یعد يم߶ هذه " بعتك هذا"الر
 فإن كثيرا من حقوقه تجاهها قد سقطت بهذه ا̦كلمة، فلا ̼س̑تطيع بعدها أن یتصرف فيها بأن السلعة، وԴلتالي

  .یعيد بيعها م˞لا، ولا أن ̼س˖ˍدلها ولا أن ی̱˗فع بها، بعد أن كان ̼س̑تطيع فعل ذߵ كله
lل إذا تلفظ ˊكلمتين اثن˖ين ̎يرّ بهما العالم حوࠀ تغييرا ̠بيرا، فإذا قال الر lأنت "ل لزوج˗ه ألا ˔رى أن الر

فقد أسس لواقع ˡدید، لتصبح هذه المرأة أج̲بية Դل̱س̑بة ࠀ، وبعد أن كانت هذه الأسرة مجتمعة في " طالق
̡نف ب̿ت وا˨د وجب Գنفصال بعد النطق بهذه العبارة، وأصبح الأولاد ش̑به مشرد̽ن أو یتامى، ولنتصور 

̮شير هنا إلى البعد Գجۡعي لهذه الحاߦ، بقدر ما ̯رید الواقع الجدید لهذه الأسرة بعد هذه ا̦كلمة، لا ̯رید أن 
  .أن نبين ما تفعࠁ ا̦كلمات في واقعنا

ويمكن أن نتصور م˞الا Զلثا، ی̱تمي إلى البعد المؤسساتي القانوني، وهو ا̦كلمات التي ینطقها القاضي في 
داریة والإقالات وԳس̑تقالات ˡلسة الحكم، س̑يغير بها واقع المتهم ˡذرԹ، وهكذا Դل̱س̑بة ̥لتعي̲̿ات الإ

و̎يرها، أما إذا تناولنا أ̊لى السلم الإداري وتحدثنا عن قرارات رئ̿س ا߱وߦ كإ̊لان الحرب م˞لا فإن التغيير 
  .ببضع كلمات.. بلا شك س̑يكون ࠐولا
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هذا هو الفعل ا߳ي تحدثه ا̦كلمات في واقعنا، من مس̑توى الشخص الˌس̑يط في بعدیه الفردي 
  .إلى مس̑توى الهيئات في بعدها المؤسساتي والقانوني وԳجۡعي

إن الأم˞ߧ الآنفة ا̠߳ر التي ضربناها لتب̿ين حجم التغيير ا߳ي يمكن ̥لكلمات أن تحدثه من حولنا هي أم˞ߧ 
قليلا، إذ إن نظریة الأفعال ا̦ߕم̀ة تذهب أبعد من ذߵ في فهم الأفعال التي تحد؝ا ا̦كلمات، ) م˗طرفة(

لأوامر فعل، وإطلاق الوعود فعل، والتعزیة والشكر وا̦تهنئة أفعال كذߵ، بل إن الإخˍار في ˨د فإصدار ا
ذاته فعل، حتى وإن تبدى ̥لوهߧ الأولى أنه مجرد إخˍار لا ی̱شئ فعلا شأن الأفعال الإ̮شائية التي بطابعها 

    .ت̱شئ فعلا معينا
̦ك̲نا من ˭لال اس̑تقراء المفهوم في كتبهما يمكن ولم نقف ̊لى تعریف واضح في كتاԴت أوس̑تين أو سيرل، و 

الفعل الم̱شأ عن طریق القول المتضمن قوة إنجازیة من قˍل م˗كلم ̽تمتع بصلاح̀ات (تعریف الفعل ا̦ߕمي بأنه 
معينة، ومن أم˞لته الأمر والو̊د والإخˍار وԳس̑تفهام والتعزیة وا̦تهنئة والإقاߦ وԳس̑تقاߦ والتعيين و̎يرها من 

)فعال الفردیة أو المؤسساتية ذات الطابع Գجۡعي أو الإداري أو القانوني أو ال˖شریعيالأ
8
.  

I -3-2 -  نجاح العملية التواصلية، أو الرفع من القوة "إن الهدف الأسمى لقوا̊د الت˯اطب هو  :الت˯اطب قوا̊د
شير ا߱رس التداولي الحدیث إلى أربعة اتج.. الإنجازیة ̥لفعل ا̦ߕمي،  اهات أساس̑ية عن̿ت بهذه القوا̊د، و̼

لبراون وليف̱سون،  ]الوˡه[وهي اتجاه مˍادئ التعاون لغرا̼س، مˍادئ التأدب لروبين لا̠وف، مˍادئ التواˡه 
"مˍادئ التأدب الأقصى ̥لي˖ش

9
  

I -3-2 -1  اء ضمن ما ̼سمى بـ  :التعاون مˍدأˡ س̑تلزام الحواري"وهو ماԳ " 1975أو نظریة المحادثة لغرا̼س، 
Maximesو̽نهض مˍدأ التعاون ̊لى أربع مسلمات 

10
  

 :الإخˍار ا߳ي يجب أن تلتزم به أثناء المحادثة، وتتفرع إلى مقولتين) كمية(وتخص قدر  :Quantityمسلمة ا̦كم 
  .لا تجعل مشاركتك تف̀د أكثر مما هو مطلوب-ب ،اجعل مشاركتك تف̀د القدر المطلوب من الإخˍار-أ

 .لا تقل ما لا ˓س̑تطيع البرهنة ̊لى صدقه-، بلا تقل ما تعتقد أنه كاذب -أ: ونصها: Qualityمسلمة ا̦ك̀ف 
 .لتكن مشاركتك ملائمة :وهي عبارة عن قا̊دة وا˨دة: Relationمسلمة الملاءمة 
ابتعد عن الغموض في - أ :والتي تنص ̊لى الوضوح في ا̦ߕم وتتفرع إلى أربع قوا̊د: Mannerمسلمة الطریقة 

 .تحر الترت̿ب -، د)تفاد الإسهاب ̎ير الضروري(تحر الإيجاز  -، جابتعد عن ا̥لˌس-، بالعبارة
  .وتحصل ظاهرة Գس̑تلزام الت˯اطبي إذا تم خرم إ˨دى القوا̊د الأربع السابقة

ورغم أن مˍدأ التعاون قد لقي كثيرا من القˍول، وف˗ح ԴԴ واسعا في ا߱راسات التداولية، إلا أنه تعرض 
والقوا̊د المتو߱ة "̽ن انتقدوه من الباح˞ين العرب، طه عبد الرحمان، ا߳ي ̽رى أن هذا المبدأ ̥لنقد، ومن ا߳

"فقد أسقط اعتباره إسقاطا هعنه لا تضبط إلا الجانب التبليغي من الت˯اطب، أما الجانب ا̦تهذیبي م̲
11

 ،
  .ولهذا ˡاءت مˍادئ أخرى لتغطي هذا النقص ف̀ه
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I -3-2 -2 -  م̲طق "ن تحدث عنه من الغربيين الباح˞ة الفر̮س̑ية روبين لا̠وف، في مقا̦تها وأول م :التأدب مˍدأ
  .لتكن مؤدԴ  :یلي ، وصاغت هذا المبدأ كما "التأدب

ویقضي هذا المبدأ بأن یلتزم المتكلم وا߿اطب، في تعاونهما ̊لى تحق̀ق الغایة التي من أˡلها د˭لا في 
"ان به من ضوابط التبليغا̦ߕم، من ضوابط ا̦تهذیب لا یقل عما یلتزم

12
وفرعت لا̠وف عن هذا المبدأ ثلاث  

قا̊دة - 2، "لا تفرض نفسك ̊لى ا߿اطب"ومق˗ضاها  )التأدب Դلآداب العامة(قا̊دة التعفف - 1:قوا̊د فرعية
  ."لتظهر الود ̥لم˯اطب" :ونصها : قا̊دة التودد -3، "لتجعل ا߿اطب يختار قراراته بنفسه ":ونصها  ،التخيير

I -3-2 -3 - هˡمˍدأ الو
13

وليف̱سون، في دراس̑تهما  نˊراو : وظهر هذا المبدأ عند كل من ا̥لسانيين البریطانيين: 
وینطلق هذا المبدأ من ̠ون الوˡه هو رمز ̥لكرامة ، "ظاهرة التأدب: ا̦كليات في Գس̑تعمال ا̥لغوي"المشتركة 

ه ̎يرك :التي ̽تمتع بها الإ̮سان بصفة ̊امة، ونص المبدأ lویقوم هذا المبدأ ̊لى مفهومين أساسين ،لتصن و: 
ه ا߿اطب، لأن الوˡه هو عنوان ا߳ات : مفهوم الوˡه - 1 lف̀جب ̊لى المتكلم أن یصون قيمة و

ين  :وا̦كرامة التي یدعيها المرء لنفسه، ویتفرع هذا المفهوم إلى فر̊
 .̽رغب المتكلم ألا یعترض الآخرون ̊لى أقواࠀ وأفعاࠀ: الوˡه ا߱افع  .أ 
 .̽رغب كل م˗كلم أن ˔كون إرادته محترمة ممثߧ في أقواࠀ: البالوˡه الج  .ب 

ا̥لسانيان أن في الأفعال ا̦ߕم̀ة التي یفعلها المتكلم ما يهدد الوˡه،  ن̽رى هذا: مفهوم ا̦تهدید - 2
ولاس̑ۤ الأفعال ا̦ߕم̀ة من قˍيل (وخصوصا التي تعوق بطبيعتها إرادة المس̑تعملين، أو المتكلمين، 

 ) تهدد الوˡه الجالب) السخریة(الوˡه ا߱افع، وأخرى  الأمرԹت تهدد
وتفادԹ لهذه ا̦تهدیدات وضعا مجمو̊ة من Գستراتيجيات الت˯اطبية والتي تهدف إلى تخف̀ف آԶر 

، استراتيجيات التأدب السلبي، استراتيجيات التأدب الإيجابي، ستراتيجية الصريحةԳ :ا̦تهدید، وهي
  .اتيجيات الصمتاستر ، استراتيجيات التلميح

I -3-2 -4 - مˍدأ التأدب الأقصى
14
اقترح لي˖ش مˍدأ التأدب الأقصى انطلاقا من نقده لمبدأ التعاون، ا߳ي  :

̽كمن قصوره في انحسار دوره ̊لى تنظيم التواصل، والوقوف ̊لى المس̑توى التبليغي ̥لخطاب، مغفلا مˍادئ 
ون وليف̱سون هو رمز ا̦تهدید في الخطاب، فإن ا߳ات التداول Գجۡعية والنفس̑ية، وإذا كان الوˡه عند ˊرا

  .اطبكلها تصبح عند لي˖ش المحور ا߳ي یتوˡه صوبه ا߿
ات سلمية، وفقا لوظيفة كل صنف، و̊لاق˗ه بهدف الخطاب  lصنف لي˖ش الأفعال ا̦ߕم̀ة في در

ات lجۡعي الأساس، فاس̑تقرت الأفعال في أربع درԳ :وهي أفعال:  
  .وهي التي یغلب فيها الهدف الإنجازي الهدف Գجۡعي، م˞ل الأمر والسؤال: tiveCompétiالتنافس  - 1
وهي التي یتطابق فيها الهدفان الإنجازي وԳجۡعي، م˞ل ا̦تهنئة، وا߱عوة، : Convivial المناس̑بات - 2

 .والشكر
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م˞ل التبليغ، وهي التي لا تتأ˛ر أهدافها الخطابية Դلأهداف Գجۡعية، : Collaborative التعاون - 3
 .والتعلۤت والتصريحات

 .وهي التي تتعارض أهدافها مع الأهداف Գجۡعية، م˞ل ا̦تهدید وԳتهام: Conflictive التعارض - 4
وԴلتالي فقد أ̊اد لي˖ش تصنيف الأفعال ا̦ߕم̀ة عند سيرل، فأدرݨا ضمن هذه الأصناف، حسب الوظيفة 

ة، وفرق بين نو̊ين من أنواع التأدب، وهما التأدب ال̱س̑بي، الإنجازیة، بدلا من معایير سيرل ا̦ك˞ير 
والتأدب الأقصى، ثم ركز ̊لى التأدب الأقصى في دراس̑ته، فق̲نه في قوا̊د ذات صور ثنائية، ف̲تج عن 

 :ذߵ ست قوا̊د هي
  .أكثر من ربح الغير -قلل من ˔كلفة الغير، ب -أ: وصورԵها هما: قا̊دة ا̥لباقة - 1
  .أكثر خسارة ا߳ات -قلل ربح ا߳ات،   ب - أ: ها هماوصورԵ: قا̊دة الس˯اء - 2
  .أكثر من مدح الغير -قلل من ذم الغير، ب -أ: وصورԵها هما: قا̊دة Գس̑تحسان - 3
 .أكثر من ذم ا߳ات -قلل من مدح ا߳ات، ب -أ: وصورԵها هما: قا̊دة التواضع - 4
أكثر من موافقة ا߳ات مع  -لغير، بقلل Գخ˗لاف بين ا߳ات وبين ا - أ: وصورԵها هما: قا̊دة الموافقة - 5

  .الغير
  .أكثر ا̮سˤام ا߳ات مع الغير -قلل ̠راهية ا߳ات ̥لغير، ب - أ: وصورԵها هما: قا̊دة التˤا̮س - 6

وقد صاغ قوا̊ده بناء ̊لى مق˗ضى قانون الربح والخسارة، بمفهوم Գق˗صاد، انطلاقا من ربح الغير مقابل 
 . القا̊دة الرئ̿س̑يةخسارة ا߳ات، فجعل قا̊دة ا̥لباقة هي

I -3-2 -5 - رة الت˯اطب، أتى به طه عبد الرحمان في كتابه  :مˍدأ التصدیقˁوهو مˍدأ تداولي ࠐم م˗علق بدا
"لا تقل لغيرك قولا لا یصدقه فع߶: "ا̥لسان والميزان، ح̀ث یصيغ هذا المبدأ Դلصيا̎ة التالية

15
ویفرع طه ، 

وهي مختصة (وقوا̊د ̥لتعامل ) وهي ا߿تصة Դلجانب التبليغي(عبد الرحمان عن هذا المبدأ قوا̊د ̥لتواصل 
كما یلي) Դلجانب ا̦تهذیبي

16
:  

ة عن مˍدأ التصدیق س˖شفها طه عبد الرحمان من كتاب : قوا̊د التواصل المتفر̊ ) أدب ا߱نيا وا߱̽ن(و̼
ب نفع أو دفع ضرر ی̱ˍغي ̥لߕم أن ̽كون ߱اع یدعو إليه، إما في اج˗لا -1 :̥لماوردي، ویلخصها فۤ یلي

ی̱ˍغي أن یأتي المتكلم به في موضعه ویتوݬ به إصابة فرصته  -2، )وتقوم هذه القا̊دة مقام مˍدأ التعاون(
يجب أن  -4،   )قا̊دة ا̦كم(ی̱ˍغي أن یق˗صر من ا̦ߕم ̊لى قدر ˨اج˗ه  - 3، )قا̊دة العلاقة أو الملاءمة(

ویثˌت طه عبد الرحمان أن هذه القوا̊د ˡامعة لمبدأ ، )الجهةتقوم مقام قا̊دة (یت˯ير ا̥لفظ ا߳ي به یتكلم 
التعاون والقوا̊د المنˌ˞قة عنه، إلا قا̊دة وا˨دة هي قا̊دة الصدق، ویبين بعد ˨ين سˌب اس̑ت˝̲ائها، ذߵ أن 

م مقام قا̊دة القا̊دة الثالثة تقو ، و القا̊دة الثانية تقوم مقام قا̊دة العلاقة، و نالقا̊دة الأولى تقوم مقام مˍدأ التعاو 
 .القا̊دة الرابعة تقوم مقام قا̊دة الجهة، كما أن ا̦كم
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ة ̊لى مˍدأ التصدیق یقرر طه عبد الرحمان أن هذه القوا̊د ا̦تهذیˌ̀ة تتضمن ما تقرر في  :قوا̊د التعامل المتفر̊
قوا̊د التأدب وقوا̊د التواˡه، ويجملها بعد اس̑تقرائه ̥لتراث الإسلامي والعربي في ثلاث

17
:  

وصل  :ویترتب ̊لى هذه القا̊دة أمران أساس̑يان، لتتفقد قصدك في كل قول تلقي به إلى الغير: ة القصدقا̊د
 .إمكان الخروج عن ا߱لاߦ الظاهرة ̥لقول، والمس̑توى التبليغي Դلمس̑توى ا̦تهذیبي ̥لم˯اطبة

، ق في الخبرالصد :و̽كون الصدق في مس̑توԹت ثلاثة، لتكن صادقا فۤ تنقࠁ إلى ̎يرك: قا̊دة الصدق
 .مطابقة القول ̥لفعل، و الصدق في العملو 

: وا߳ي ˨ذا Դلماوردي اس̑ت˝̲اء قا̊دة الصدق من القوا̊د التواصلية، هو شمولها ̥لجوانب الثلاثة
القول والعمل والصߧ ب̿نهما، إذ إنها تتعلق Դلجانب ا̦تهذیبي من مˍدأ التصدیق الإسلامي، ̊لى عكس المبادئ 

lة عن مˍدأ التعاون الغرا̼سيالأخرى التي تدر   .ه في الجانب التبليغي م˞ل ما هو الحال في قا̊دة ا̦ك̀ف المتفر̊
وفي هذه القا̊دة دفع ̥لمتكلم أن یقدم حقوق   ، لتكن في توددك ̥لغير م˗جردا من أغراضك: قا̊دة الإ˭لاص

  .ها߿اطب ̊لى حقوقه دون أن ̽كون في هذا التقديم حط من مكانته، ولا إضا̊ة لحقوق
I -3-3 - اجˤصطلاݮ لأي لفظ دون المرور ̊لى المعنى ا̥لغوي ا߳ي  :الحԳ لا يمكن أن نتكلم عن المعنى

یعتبر قا̊دة Գر̝كاز والر̠ن الأصيل في تحدید وتوضيح المعنى Գصطلاݮ، فكان إذا لابد من بيان المعنى 

  .ا̥لغوي وعطف المعنى Գصطلاݮ ̊ليه
I -3-3 -1 - المفهوم ا̥لغوي :ˡ اً " : " ...ح ج ج"اء في لسان العرب في مادةˡاˤِه ح Ҩl یقال ˨اجَجْتُه أُ˨ا

ةً حتى حَجَجْتُه أيَ ̎لَبَْتُه Դلحجَُجِ التي أدَْليَْتُ بها  ҧl هان ..ومُ˪ا ة البرُْ ҧʕ " والحُ
18

ولا يخفى ̊لى أي قارئ مماهاة  
لفعل ˨اج و̊لى كلمة الحˤة وجعل اˊن م̲ظور بين الجدل والبرهان والحˤاج، وقد ركز اˊن م̲ظور ̊لى ا

اني فعرف الحˤة بقوࠀ، الأ˭يرة هي البرهان lة ما دل به ̊لى صحة ا߱عوى، وق̀ل : " أما الشریف الجرˤالح
" الحˤة وا߱ليل وا˨د

19
اني الحˤة في ا߱ليل، رغم أن الحˤة تقوم Դ߱ليل، وعرف    lونلاحظ  دمج الجر

وما ثˌت به ا߱عوى من ح̀ث إفادته ̥لبيان ̼سمى ب̲̿ة ومن .. انالحˤة Դلضم البره: "ا̦كفوي الحˤة فقال
"ح̀ث الغلبة به ̊لى الخصم ̼سمى حجة

20
فأعطى ا̦كفوي صفة الحˤة لما یغلب به لا لجمߧ ما یثˌت به  

ومن ˭لال هذه التعریفات ا̥لغویة نجد مفاهيم الحˤاج مطابقة أح̀اԷ ̥لˤدل والبرهان، وأح̀اԷ لما تقوم  .ا߱عوى
  .߱عوىبه ا

I -3-3 -2 - صطلاݮԳ ̀نو ق یعرفه دوم̀نيك مان : المفهوم MaingueneauDominique   آلية :" بـأنه
" موݨة إلى جعل بعض النتائج مقˍوߦ من قˍل جمهور معين في ظرف معين

21
 

الخطاب "وهناك تعریف آخر يحيل ̊لى مفهوم الخطاب، وԴلتالي يهتم بقطبي العملية الت˯اطبية، إذ 
" هو خطاب موˡه، وكل خطاب يهدف إلى الإق̲اع ̽كون ࠀ Դلضرورة بعد حجاݭ الحˤاݭ

22
فبمجرد ربط  

الحˤاج Դلخطاب نفترض مرسلا وم˗لق̀ا، وهدف الحˤاج هنا وغرضه التأثير في المتلقي عن طریق الإق̲اع أو 
اݭ وآخر ̎ير الإفهام، ̎ير أن طه عبد الرحمان لا یقر بفصل الحˤاج عن الخطاب، فل̿س هناك خطاب حج
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"لا خطاب بدون حجاج:"حجاݭ، إذ یقر بقا̊دة مفادها أن 
23

وԴلتالي فإن الخطاب عنده یقوم ̊لى العلاقة  
الت˯اطبية والعلاقة Գس̑تدلالية معا، والعلاقة الثانية هي ̊لاقة أصلية یتفرع ̊ليها سواها ولا تتفرع ̊لى 

والمنطوق ا߳ي .. "ردها إلى العلاقة Գس̑تدلاليةسواها، أي أنه إذا تضمن الخطاب ̊لاقة تخاطبية يجب 
̼س̑تحق أن ̽كون خطاԴ هو ا߳ي یقوم بۡم المق˗ضيات التعاملية الواجˍة في حق ما ̼سمى Դلحˤاج، إذ ˨د 

"الحˤاج أنه كل م̲طوق به موˡه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق ࠀ Գ̊تراض ̊ليها
24

  
درس " ̥لحˤاج ̊لى تق̲يات الحˤاج وآلياته، فموضوع الحˤاج عندهما هو  و̽ركز ˊرلمان وت˖̀كاه في تعریفهما

تق̲يات الحˤاج التي من شأنها أن تؤدي Դلأذهان إلى ال˖سليم بما یعرض ̊ليها من أطرو˨ات أو أن ˔زید في 

" ˨اߦ ذߵ ال˖سليم
25

  
Թدة س˖̀فان ولقد عرفت نهضة الحˤاج أربعة تصورات ̠بيرة ̊لى الأقل، تصور قریب من المنطق ˊر

تولمين، وا߳ي یعتبر أقرب إلى صنا̊ة البرهان في المنطق، وتصور في منزߦ بين الجدل والخطابة ˊرԹدة شايم 
كلود - بيرلمان ولوسي أولبرش˖س ت˖̀كا، والثالث يمثل الحˤاج ا̥لغوي ˊرԹدة ا̥لسانيين أزوا߱ د̽كرو وجون

ق ̊لى نظر̽تهما التداولية المدمجة، أي دراسة الجزء التداولي أ̮سكومبر، وا߳ي یعد تيارا تداوليا Դم˗ياز، ویطل
  . المدمج في ا߱لاߦ، وتصور رابع ˊرԹدة مایير وتدعى نظریته بنظریة المساءߦ

  :يمكن تمثيل العلاقة التي ˔ربط بين هذه ا߱واˁر في ا߿طط التالي :العلاقة بين دواˁر التداولية

  
  دواˁر التداولية: 01الشكل

  :߿ططشرح ا
تمثل هذه ا߱واˁر بعض اهۡمات التداولية، وتتقاطع فۤ ب̿نها لتؤكد حق̀قة الترابط الشدید بين بعضها 

البعض، إذ إن كل عنصر ضمن داˁرة یؤ˛ر ویتأ˛ر بعنصر آخر من داˁرة أخرى، وأما ا߱راسة المنفصߧ ̦كل 
  .عنصر، فه̖ي ̥لضرورة الأكاديمية

تضيق وت˖سع حسب طبيعة الخطاب، ومجال ا߱راسة، فإذا اعتبرԷ تتقاطع هذه ا߱واˁر في م̲اطق 
التداولية دوߦ ذات جزر، فإن هذه ا߱واˁر هي الجزر المشكلة لهذه ا߱وߦ، وتعد م̲اطق التدا˭ل ب̿نها جسور 

ال ، فالأفعال ا̦ߕم̀ة ̎ير المباشرة م˞لا تعد جسر عبور بين داˁرة الإنجاز ممثߧ في نظریة الأفعاعبور ب̿نه
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ا̦ߕم̀ة المباشرة وداˁرة الت˯اطب ممثߧ في قوا̊د الت˯اطب، ذߵ أن السˌب الرئ̿س في ا̥لجوء إلى الأفعال 
ا̦ߕم̀ة ̎ير المباشرة هو التأدب

26
، Դلإضافة إلى أن م̲طلق جون سيرل في دراسة هذه الظاهرة اعتمد ̊لى 

   .أساسين أ˨دهما مˍدأ التعاون ߱ى غرا̼س
  

  :السابق إلى س̑بع م̲اطق كالتالي ويمكن تقس̑يم ا߿طط
وهي م̲طقة دراسة الخطاب من وݨة نظر إنجازیة بحتة، من ˭لال نظریة الأفعال ا̦ߕم̀ة : المنطقة الأولى

  .المباشرة
  .وهي م̲طقة دراسة الخطاب من وݨة نظر تخاطبية، من ˭لال قوا̊د الت˯اطب: المنطقة الثانية
  .وهي م̲طقة دراسة الخطاب من وݨة نظر اس̑تدلالية، من ˭لال نظرԹت الحˤاج :المنطقة الثالثة
وهي م̲طقة تدا˭ل بين داˁرتي الإنجاز والت˯اطب، ويمكن اعتبار ظاهرة الأفعال ا̦ߕم̀ة ̎ير : المنطقة الرابعة

  .المباشرة جسر عبور بين هاتين ا߱اˁرتين
لإنجاز وԳس̑تدلال، ويمكن أن تحمل مقولات ̊دة، من ب̿نها وهي م̲طقة تدا˭ل بين داˁرتي ا: المنطقة الخامسة

̊لى سˌ̀ل ا̦تمثيل القسم الثالث من أقسام الفعل ا̦ߕمي عند أوس̑تين، وهو الفعل التأثيري أو الفعل الناتج 
وهو ال˖سˌب في ˨دوث آԶر ̊لى ا߿اطب وأفكاره أو تصرفاته، ومن  Perlocutionary Act عن القول 
  .اع والتثˌ̀ط، وقد نتعمد إ˨داث هذه الآԶر وقد لا نتعمدهاأم˞لتها الإق̲

وهي م̲طقة تدا˭ل بين داˁرتي الت˯اطب وԳس̑تدلال، ويمكن من ˭لال هذه المنطقة  :المنطقة السادسة
دراسة تأثير الأساليب التأدبية ̊لى ق̲ا̊ات المتلقي، أو دراسة الحدود التأدبية التي لا يجب تجاوزها عند إرادة 

  .ير ̊لى المتلقي حجاج̀االتأث
وهي م̲طقة تتكاثف فيها مقولات التداولية، ويمكن من ˭لالها دراسة ا߱واˁر الثلاثة مجتمعة،  :المنطقة السابعة

كل یؤ˛ر في الآخر، لي̱˗ج الخطاب من قˍل المتكلم، ویتلقى ߱ى المس̑تمع، وقد اس̑تحضرت ف̀ه كل هذه 
  .المقولات

ߦ ࠐمة من مقولات التداولية، وهي مقوߦ الس̑ياق، ا߳ي یعد ويحيط ˊكل ظروف هذه العملية مقو
محورا فا̊لا في الت˪ليل التداولي، ونظرا ߱وره المهم أسمى بعضهم التداولية Դلس̑ياق̀ة أو المقام̀ة كما یقول مˆ̠س 

بيليك
27
.  

  التعليمية موضع التداولية بين التيارات ا̥لسانية الغربية والعلوم العربية: القسم الثاني
بعد - حتى نفهم الب̿˄ة التي أسست فيها ا̥لسانيات التداولية لابد من معرفة تمفصلين ࠐمين ̥لغایة، 

الأول م˗علق Դلب̿˄ة ا̥لسانية التي ̮شأت فيها التداولية ضمن الب̿˄ة الغربية،  - Գطلاع ̊لى التعریف وال̱شأة
 .تداولية بين العلوم ا̥لغویة دا˭ل الب̿˄ة العربيةویتصل الثاني Դلۡ̽ز المعرفي والمنهجي ا߳ي يمكن أن تحدثه ال 

II - 1 - الب̿˄ة ا̥لسانية الغربية 
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 .يمكن تقس̑يم التيارات ا̥لسانية في السا˨ة العلمية Եريخا وجودا إلى ثلاثة تيارات أساس̑ية
II -1 -1 - عمال أ˨دث ثورة منهجية هائߧ في مجال البحث ا̥لساني انطلاقا من أوقد :  التيار البنوي الشكلي

دوسوسير، ا߳ي Զر ̊لى المنهج التاريخي والمنهج المقارن ا߳̽ن س̑يطرا ̊لى منهجية البحث العلمي، حتى 
وقد ألمح إلى ذߵ ا̥لغوي ا߱انماركي أوتو جسبرسن "صارت سمة العلمية مرتبطة أساسا Դلبحث التاريخي، 

Otto Jespersen إن الصفة المميزة لعلم ا̥لغة : في قوࠀscience of language  كما یفهم الآن هي السمة
"التاريخية

28
̽تمثل Գتجاه الشكلي في دراسة ا̥لغة في ت߶ ا߱راسات التي تعنى بدراسة النظام ا̥لغوي "و، 

معزولا عن س̑ياق التواصل Գجۡعي إذ تنجز هذه ا߱راسات في مس̑توԹت ا̥لغة المعروفة، م˞ل المس̑توى 
وفي المس̑توى التر̠يبي وا߱لالي، ویوسم هذا Գتجاه Դ̥لسانيات ) فونولوݭال(و ) الفونوتيكي(الصوتي ˉشق̀ه 

"الصارمة
29
. 

وأهم ما يمكن أن یوصف هذا Գتجاه هو البنویة لاعۡدها ̊لى دراسة الب̱̀ة أو النظام، وانحصارها 
جودا Դلقوة في فيها، وԴلتالي اخ˗ارت لنفسها موضو̊ا ی̱سجم مع توݨها وهو ا̥لسان، بعده نظاما مجردا مو 

ن تضبطه قوا̊د Զبتة، وهذا من أخص خصائصها وࠐاࠐا، إذ أا߳هن، وما دام نظاما فهو اجۡعي، يمكن 
˓سعى ا̥لسانيات إلى بناء نظریة لسانية لها صفة العموم، إذ يمكن ̊لى أساسها دراسة جميع ا̥لغات الإ̮سانية "

"ووصفها
30
"تحدید نفسها وԳ̊تراف بنفسها: "اولهذا كان شعارها كما یقول دو سوسير دائم 

31
ما ˨دد مجاࠀ أو ك 

"دراسة ا̥لسان م̲ه وإليه"في قوࠀ 
32
. 

و̦كن الثورة التي أ˨د˛تها ا̥لسانيات الحدیثة لم ˔كن فقط ̊لى مس̑توى الموضوع، بل كان المنهج هو 
ن سائدا ذاك الوقت من العامل المهم في تميزها عما س̑بقها من نظرԹت، فقد تب̱ت المنهج الوصفي ˭لافا لما كا

م̲اهج أخرى، وԶرت ̊لى المنهج المقارن، كما ˓سللت من المنهج التاريخي ا߳ي عرف ذروته في فكر القرن 
التاسع عشر، وكان لتˌني المنهج الوصفي أ˛ر واضح في طریقة ا߱راسة ا̥لسانية، من انغلاق ̊لى النص وإقصاء 

رس التي ̮شأت بناء ̊لى ذߵ، كما انعكس ̊لى النظرԹت ̦كل ما هو ˭ارج عنه، وانعكس ذߵ ̊لى المدا
النقدیة التي تب̱ت مقولاتها، وظهرت مصطل˪ات داߦ ̊لى ذߵ، م˞ل مصطلح المحایثة، ومصطلح ال̱سق ا߳ي 
̼شير الى البعد ا߱ا˭لي في ا߱راسة وإقصاء كل ما هو ˭ارج عن النص، في مقابل البعد الخارݭ، حتى وصل 

 Roland Barthes، وهو عنوان مقاߦ كتبها الناقد الفر̮سي روԷل Դرت)موت المؤلف(الأمر إلى مصطلح 
 بتضمين المعنىوالتي هاجم فيها طرائق النقد الأدبي التقليدي، ˭اصة ما تعلق منها  1967س̑نة ) 1915-1980(

  .والسيرة ا߳اتية
تعطل "ت الحدیثة، فلقد ولم ̽كن Դرت ˭ارج السرب في ذߵ، بل كان یغرد بما ت̱شد به ا̥لسانيا 

Գهۡم Դ߱لاߦ مع ظهور دوسوسير، إذ تغيرت وݨة النظر من التاريخية إلى الآنية، وانحصرت ا߱راسة في 
ا̥لسان من ح̀ث هو أشكال ̽ربط ب̿نها نظام من القيم، فتركزت ا߱راسات ̊لى محاصرة العلامة بمق˗ضى ما 

تلزم التصور الوضعي المحض الحق̀قة العلمية إقصاء المعنى من قد اس̑ لل̿س فيها، مقارنة بما هو في ̎يرها، ف
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ا߱راسات ا̥لسانية في مس̑توى المبادئ العامة ̊لى الأقل، لأن المعنى ظاهرة م˖شعبة فيها ˡانب نفسي هو ما 
انب فلسفي م̲طقي هو ما ̽ربط بين ا̥لغة والواقع المع̿ش،  lیدور في ذهن الإ̮سان قˍل الوسم ا̥لفظي،  و

انب ل lغوي ̦ك̲ه ̮س̑يج و˨ده، فلئن كان مجالي الفونولوج̀ا والتر̠يب نظامين مغلقين فإن المعنى مجال مف˗وح و
"̎ير نظامي

33
  

II -1 -2 - التيار التوليدي 
̎ير أن المتأمل في خصائصه ومقولاته يجد بعض ) البنوي(هناك من یضع هذا التيار مع التيار الأول 

را مس̑تقلا بذاته، وزعيم هذا التيار هو ا̥لساني الأمر̽كي نعوم ا̦تميز مع سابقه، مما یؤهࠁ أن ̽كون تيا
، ورغم أن بعض الأفكار التي أتى بها هذا الأ˭ير لها ˡذور في )Noam  Chomsky )1928˓شومسكي 

أعمال من س̑بقه، إلا أن أفكار ˓شومسكي وԵبعيه صنعت م̲عطفا Դرزا في مسيرة ا̥لسانيات، حتى أصبح 
أن جودة نظریة نحویة إنما تقاس "الثاني من القرن العشر̽ن هو  النصف معظم ا̥لسانيين فيԳعتقاد السائد بين 

"بمدى التزاࠐا Դلأصول التي ابتدعها التوليدیون
34

 
لم یقف ˓شومسكي ̊لى الوصف كما وقف البنویون قˍࠁ، بل تجاوز ذߵ إلى التفسير، وكان یصر 

"ا أهمها ̊لى الإطلاق̊لى أهمية ا̦كفایة التفسيریة، بل إنه ̽رى أنه"
35

، ولهذه الفكرة أ˛ر Դلغ في منهجيه العمل، 
كان لهم عنایة ˭اصة بفكرة العموم̀ات "وانعكاس ࠐول ̊لى النتائج المترتبة ̊ليه، ذߵ أن التوليدیين 

Univerls   لملاحظة أو الوصف، بل رأو فلم ̽ك˗فواԴأنه من الضروري إذا ما رم̲ا فكرة الوصول إلى صوغ  ا
"̊د ̊المية تنطبق ̊لى جميع ا̥لغات أن نغوص في المبادئ، والأسس المفسرة ̥لظواهر الخارج̀ةقوا

36
 

وإذا كانت المدرسة البنویة اخ˗ارت ا̥لسان موضو̊ا لها بعده نظاما مجردا Զبتا جماعيا يمكن التحكم 
لمدرسة التداولية في ف̀ه، هروԴ من ا̦ߕم الفردي ̎ير الثابت، فإن المدرسة التوليدیة كادت أن تلامس ا

اهۡࠐا Դلمتكلم، و̊دم جمودها عند موضوع ا̥لسان ا߽رد، و̦كنها وقفت في م̲تصف الطریق Դ˭تراع مفهوم 
ا߳ي ل̿س ࠀ وجود " Ideal speaker/hearerالمس̑تمع المثالي /ˡدید أطلق ̊ليه التوليدیون مصطلح المتكلم

 Linguisticوكفایته ا̥لغویة  Intuition̊لى ˨دسه  في الواقع ا̥لغوي، بل یفترضه ا̥لساني اعۡدا
competence  أي معرف˗ه بقوا̊د لغة ومعجمها، ولا شك أن هذا المفهوم مف̀د ̥لنحو التوليدي ا߳ي یعتمد في

"تقعيده وتمثيࠁ ̊لى المنطق والرԹضيات ليفضي ̊لى ا̥لغة الصبغة العلمية المنضبطة
37

، و̦كن ̊دم وجود هذا 
 في الواقع نحا Դلنظریة التوليدیة إلى التصنع مما نأى بها عن واقع Գس̑تعمال ا̥لغوي،  رغم أن ذߵ المتكلم المثالي

كان مف̀دا ̥لمباحث الحاسوبية فۤ بعد، ولا ینكر أي Դحث فضل ا̥لسانيات التوليدیة ̊لى ا̥لسانيات 
 .الحاسوبية

سˌب فكري م˗علق بمˤال ا߱راسة، ذߵ  إن ا˭تراع المدرسة التوليدیة لفكرة المتكلم المثالي كان ࠀ
أن من أهم أهداف التوليدیة دراسة المناویل الممك̲ة ̥لجمل أثناء عملية التوليد، وԴلتالي دراسة الأنماط الثابتة 
التي يمكن ̥لجمل أن تأ˭ذها، ومن ثم فانه ل̿س من المتوقع الحدیث عن المتكلم العادي، بل لابد من الحدیث 
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لي ا߳ي ̼ش̑به الآߦ في التعامل مع ا̥لغة، وهذه من أهم نقاط القوة التي اس̑تفادت منها عن المتكلم المثا
 .ا̥لسانيات الحاسوبية فۤ بعد

̠ون هذه ا߱راسات قد "نجاز العلمي ا߳ي حقق˗ه التوليدیة إلا أن ذߵ لم يمنعها من النقد ورغم الإ
ظاهرة الإ˨اߦ وتحدید مرجعها، الإضمار،  وقفت عند ˨د الجمߧ، فقد قصرت عن دراسة بعض الظواهر م˞ل

الروابط الخطابية، وهذا ما ˊرر Գلتفات إلى دراسة ا̥لغة في مس̑توى أكبر من الجمߧ، وهي دراسة الخطاب إذ 
داته وفهمها شكليا "یدرس بوصفه ب̱̀ة كبرى من ˭لال بيان العلاقة بين و˨

38
  

II -1 -3 - التيار التداولي: 
̊لى ثورة التي أ˨دثت واصلي، وأˊرز حقل ف̀ه هو ا̥لسانيات التداولية، هناك من ̼سمه Դلتيار الت

غطت جوانب أساس̑ية غفلت عنها النظرԹت ا̥لسانية ̎ير التداولية، كـا̦ߕم، و صعيد البحث ا̥لغوي، 
  .إلخ...وس̑ياق الحال وملاˉسات الخطاب،

أم من ح̀ث ا߱لاߦ  اتضح ̊دم كفایة ا߱راسات الشكلية سواء أكان ذߵ من ح̀ث التر̠يب"لقد 
وهذا ما د̊ا الباح˞ين لتطو̽ر ا߱راسات ا̥لغویة بدراسة اس̑تعمالها في التواصل ضمن إطاره ... المنطق̀ة،

"Գجۡعي، مما اس̑تدعى دراسة الس̑ياق ا߳ي يجري ف̀ه التلفظ
39

، وبهذا تحررت التداولية من أسر ال̱سق 
الس̑ياق ˊكل أبعاده، فسا̊دها هذا Գنفكاك في تجاوز  ا߳ي كانت ا߱راسات الشكلية م̲طلقة م̲ه إلى دراسة

 .الوصف والتفسير إلى التأویل، وا߳ي یظهر ˡليا في تعریف مورس لها ̊لى أنها العلاقة بين العلامة ومؤو̦يها
إن ا̦كفایة التأویلية أصبغت ا߱راسة التداولية بصبغة البعد الخارݭ في مقابل البعد ا߱ا˭لي ا߳ي 

رԹت المنضویة تحت رداء التيار الشكلي، فلم تقف التداولية عند دراسة القوا̊د الحˆكمة لب̱̀ة تتصف به النظ
ا̥لغة، ولا انحˌست لمتابعة أنماط الجمل و̠يف̀ات توليدها، بل وسعت مجال بحثها إلى دراسة أحوال المحادثة، 

نت ا̥لغة ب̱̀ة مجردة سˆ̡نة في وأعطت ̥لغة صبغة دینام̀ك̀ة تواصلية بين أطراف خطاب م˗فا̊لين، بعد أن كا
 .التيار الشكلي

إن العملية التأویلية في التداولية لا تقف عند الب̱̀ة و̦كنها تد˭ل العوامل الخارج̀ة، وأول هذه 
إنه المتكلم ا߳ي تحتفي به التداولية في كل مرا˨ل  من یتكلم ؟: العوامل العامل ا߳ي ینˌ˞ق عن سؤالها الأول 

وԴلتالي فإن التداولية انتقلت من الب̱̀ة إلى المتكلم، ومن ال̱سق إلى الس̑ياق، والن˖ˤ̀ة  العملية التأویلية،
الحاسمة في هذا Գنتقال هو م̲اقشة التداولية ̥لوصول الى القصد عوض التوقف عند المعنى وهذا من أهم 

  هيمك̲نا تلخيص الفروقات بين التيارات الثلاث في الجدول أدԷو . اهۡمات التداولية
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II -2 - العلوم العربية المدرس̑يةو  التداولية  

لماذا ندرس التداولية بۣ̿ نم߶ نحن العرب ̊لوما ˡد̽رة Դ߱راسة : السؤال ا߳ي یطرح Դس̑تمرار
 وԳكتفاء؟ ثم ما ا߳ي ˡاءت به التداولية حتى يحتفى بها هذا Գح˗فاء؟

 :حظتين ࠐمتينهذ̽ن السؤالين لابد من الإشارة إلى ملا نقˍل الإˡابة ع
لابد أن نفرق بين العلوم العربية وبين ما یدرس أكاديميا في المدارس والجامعات، فه̖ي :  الملاحظة الأولى

مقای̿س ول̿ست ̊لوما، إذ البعد التعليمي ̥لنحو والبلا̎ة صبغهما بصبغة نمطية بعيدة عما یعرف Դلنحو والبلا̎ة 
ا بأنفس̑نا عن صبغ العلوم العربية Դلتنميط ̊بر إضافة صفة المدرس̑ية ولهذا نأین ،)ين قديمين عربيينبعدهما ̊لم(

وا߳ي یف˗ح كتاب س̿ˍویه أو أي كتاب نحوي قديم س̑يدرك الهوة السحيقة بين ما كان یعرف Դلنحو وما لها، 
دی˝̲ا هنا عن موضع التداولية Դلمقارنة مع ما یدرس في المد ارس هو م˗داول اليوم في المدارس والجامعات، و˨

فهو زاخر Դلأدوات التداولية التي بدأ والأصولي من نحو وبلا̎ة و̎يرها، أما التراث النحوي والبلاغي 
بل  ،الباح˞ون في اس̑تخراݨا، وԳح˗فاء بها من ˭لال ا߱راسات التأصيلية ̥لفكر التداولي في التراث

اولية في هذا التراث لا تعرفها التأس̿س لفكر تداولي عربي انطلاقا من ذߵ، بناء ̊لى وجود مقولات تد
 .النظریة ا̥لسانية الغربية
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ف̀ه مجازفة ̠بيرة، ذߵ أن الفكر التداولي ) المدرس̑ية(مقارنة ا߱راسات التداولية Դلعلوم العربية : الملاحظة الثانية
لعلوم العربية لا ˡاء ̊لى نقد من س̑بقه من تيارات لسانية غربية، وإ̯زال هذا النقد لمقارنة التداولية بممارسات ا

 :یصح ̊لى الأقل من وݨين
ذورها الفكریة والفلسف̀ة والأنطولوج̀ة مختلفة اخ˗لافا  :الوˡه الأول lس˖يمية ̥لعلوم العربية وˉԳ أن الخصائص

 .̠بيرا ̊لى نظيرتها الغربية
كار ما یبذل من ݨد مع ̊دم إ̯( اليومالتعليمية عرفتها العلوم العربية  ߴ̽نالسكون والجمود ا̥: الوˡه الثاني

ارݨا ، بل ال˖سطيح ا߳ي شاب كثيرا من ا̦ك˗اԴت في هذا ا߽ال في أزم̲ة )لإح̀ائها وبعثها في الجامعات و˭
Գنحطاط، لا یقارن Դ߱ینام̀ك̀ة التي تعرفها ا߱راسات الغربية اليوم إن ̊لى مس̑توى المنهج أو المضمون، فلا 

ومع ذߵ فإننا ̯رید أن ̯رى ̠يف تدرس ا̥لغة  .ذߵ مغالطة زم̲ية ̠بيرةيجوز إذا مقارنة سˆ̠ن بمتحرك لأن في 
 :ولنضرب المثال التالي .اليوم تعليميا وإجرائيا ومنهجيا من الطرفين 

 .الجو Դرد: الطالب للأس̑تاذ 
أو ) الجو(إذا أردԷ ان ندرس هذه الجمߧ نحوԹ س̑نقول إن الجمߧ جمߧ اسمية مكونة من مˍتدأ مرفوع 

بر مرفوع مس̑ند  س̑نقيمها ، و )الجو(إلى المبتدأ  )Դرد(فقد أس̑ندԷ الخبر وԴلتالي أو المس̑ند،  ) Դرد(إليه، و˭

 .̊لى أنها أسلوب ˭بري) ˭اصة في ̊لم المعاني(بلاغيا 
ك̲نا في التداولية لا نقف عند هذا الحد، إذ إننا س̑نخرج من ب̱̀ة العبارة إلى ما يحيط بها وهذا ما ( و̦

يجلس مجمو̊ة من : نتصور س̑ياقا لغوԹ يمكن بيانه كالآتي"، أي أن )ة الحق̀ق̀ة Դس̑تحضار المقامتفعࠁ البلا̎
الطلاب في فصل دراسي مك̀ف، ویقف المدرس قریبا من زر ݨاز التك̀يف، و˓ش̑تد البرودة دا˭ل الفصل، 

"غط ̊ليه لإ̎لاقهالجو Դرد Թ أس̑تاذ، ف̀توˡه الأس̑تاذ إلى زر المك̀ف ویض: ف̀بادر أ˨د الطلاب Դلقول
40
 

رغم أن صيغة الجمߧ التي أوردها الطالب صيغة ˭بریة إلا أن الأس̑تاذ فهم منها الطلب، ولت˪ليل هذا الفهم و 
 :لابد من طرح سؤالين ࠐمين

 ما هو ا߱ليل ̊لى أن الطالب رغم إ̽راده لجمߧ ذات صيغة ˭بریة لم ̽رد بذߵ الإخˍار؟:  السؤال الأول
 ف فهم المدرس أن الطالب ̽رید أن یطلب م̲ه إ̎لاق المك̀ف؟̠ي: والسؤال الثاني

 :للإˡابة ̊لى السؤال الأول لا بد من اس̑تحضار الأدߦ التالية
المعلومة التي ذ̠رت في الجمߧ معلومة مشتركة ߱ى الجميع، ول̿ست معلومة ˭اصة، لأنها تتعلق بمعرفة  - 1

 .مشتركة في ب̿˄ة مشتركة
یعلم أن الأس̑تاذ یعلم أن الجو Դرد، و߳ߵ فهو لا ̽رید الإخˍار، إذ  إن الطالب وهو یقول قولته كان - 2

وهذا ̎ير م˗وفر في هذا  -̊لى حسب ظن المتكلم ̊لى الأقل -الإخˍار شرطه إعطاء الفائدة
 .الموقف، إذا هو ̽رید ش̿˄ا آخر
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مقولته إلا بعد وقوف أما Դل̱س̑بة ̥لسؤال الثاني فإن الإˡابة مرهونة ˉس̑ياق إنتاج الجمߧ، فالطالب لم یقل 
الأس̑تاذ أمام  ةالأس̑تاذ في نقطة معينة وهي جوار زر ݨاز التك̀يف، كما أن المقام ل̿س مقام الأمر المباشر لمكان

الطالب، فلا يجوز تأدԴ إلقاء أمر مˍاشر، ولابد من طریقة ̎ير مˍاشرة تحيل إلى الطلب المؤدب، ذߵ أن 
"المباشر في التوجيهيات هو التأدبالسˌب الرئ̿س لاس̑تعمال الأسلوب ̎ير "

41
  

إلى ) الإخˍار(وԴلتالي ̯رى أن إد˭ال العناصر ̎ير ا̥لغویة المتعلقة Դلس̑ياق الخارݭ تنقلنا من 
 .وهذا هو الهدف الرئ̿س ̥لتداولية) القصد(إلى ) المعنى(، وتنقلنا من )الطلب(

  ن˖̀جتين رئ̿س̑تين يمك̲نا اس̑ت˯لاص من ˭لال ما س̑بق،  : ˭اتمة

 ما أن التداولية ̮شأت من تلاقح حقول معرف̀ة م˗عددة، فقد أفرزت ش̑بكة من المفاهيم تمثل ߔ ك
منها ̮سقا معرف̀ا یبدو ̥لوهߧ الأولى م̲فصلا معرف̀ا ومنهجيا عن الأ̮ساق الأخرى، إلا أن المتأمل 

 أو والمتفرس في ˭لف̀ات ومآلات كل منها یدرك أن هذه الأ̮ساق م˗صߧ ومرتبطة ببعضها ˉشكل
بآخر، ˭اصة إذا ألق̀نا ببرنوس التعریف العام ̥لتداولية ا߳ي ̼سمها بأنها ̊لم Գس̑تعمال ا̥لغوي، 
Դلإضافة إلى الجسور التي ˔ربط كل داˁرة بأخرى، وهذا ما یفسره ا̦نموذج ا̦تمثيلي المقدم في هذه 

  .المقاߦ

 كانية تموضعها منهجيا ضمن المناهج إن تأملا ˉس̑يطا في موقع التداولية ضمن التيارات ا̥لسانية، وإم
Գنتقال من التعليمية، يمكّن من إدراك الفروقات التي تميزّها عن ̎يرها من ا߽الات المعرف̀ة، أˊرزها 

دراسة ا̥لسان إلى دراسة ا̦ߕم المس̑تعمل المنتج من أطراف م˗فا̊لين في س̑ياق كامل، ومن 
 الس̑ياق، ومن دراسة الجمߧ إلى دراسة المحادثة، ومن ا̦كفایة الوصف̀ة إلى التأویلية، ومن ال̱سق إلى

  .جعل المعنى هدفا إلى اس̑تهداف القصد ا߳ي یعد من أخص ࠐام التداولية
  

  :هوامش
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